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  السيادة الحضرية: المدن الباردة"
  "ىالعالمى الحرار حتباسوحل مشكلة الا 

  عرض كتاب

  وفاء الريحان جمعة أحمد

  قدمةم
یمكن أن تُساهم به ى المدن عددًا من الحجج حول الدور الذى یسوق الداعمون الحضریون ف

المسببة  الدفیئةبعاثات للغازات مواجهة التأثیرات السلبیة للتغیرات المناخیة وخفض الانى المدینة ف
تسبب معظم ى یعیش فیه أغلب الناس حالیًا، وهى المكان الذى فالمدن ه. ىللاحتباس الحرار 

وذكاءً  ألفةانبعاثات الكربون، كما أنها وعلى النقیض من الدول القومیة، تُشكل ساحات أكثر 
  .ىوواقعیة للحكم الدیمقراط

 .آر بنجامین"الراحل ى الأمریكى بها المنظر السیاسخرج ى الفكرة الت جوهرما سبق هو 
، حیث "ىالعالمى الحرار  الاحتباسالسیادة الحضریة وحل مشكلة : المدن الباردة"كتابه ى ف "باربر

أنه یجب على المدن الإصرار على حقوقها السیادیة والعمل معًا من خلال المؤسسات  "باربر"یقترح 
  .لحل مشاكلهم تنظیمهى ف "باربر"ساعد ى رؤساء البلدیات الذلى الناشئة مثل البرلمان العالم

إخضاع السیاسة للعلم لتحقیق  ضرورة یتكون الكتاب من جزئین، یتحدث الجزء الأول عن
یفحص فیه ى الذى ، والجزء الثانمواجهة التغیرات المناخیةى ف الاستدامة والقدرة على الصمود

یمكن للمدن استخدامها فعلیًا لتقلیل ى التوالتناسب ة الاستدام ومؤشراتبعض السیاسات الحضریة 
  .نبعاثات والتخفیف من تغیر المناخالا

                                                             
 Benjamin R. Barber, "Cool Cities: Urban Sovereignty and the Fix for Global Warming", Yale 
University Press, 1st ed., April 18, 2017. 

 المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ،المساعد العلوم السیاسیة مدرس.  
.٢٠٢٤ سبتمبرالمجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الواحد والستون، العدد الثالث،   
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  التعريف بالكاتب
مركز ى أحد كبار الباحثین ف) ٢٠١٧-١٩٣٩( "Benjamin R. Barber " "باربر .آر بنجامین"كان 

وهو أول زمیل  .نة نیویوركالتابع لمركز الدراسات العلیا بجامعة مدیى والمجتمع المدنى العمل الخیر 
حركة الاعتماد "بكلیة فوردهام للقانون، بالإضافة إلى كونه رئیس ومؤسس ى الاتحاد الحضر ى ف

إذا حكم رؤساء "المنبثق من كتابه " لرؤساء البلدیاتى البرلمان العالم"مشروع  وكذلك" المتبادل
  ."البلدیات العالم

. هاأمریكا وخارجى وقضایا العولمة والثقافة والتعلیم ف بالدیمقراطیة والمواطنة "باربر"یهتم كان 
، وجائزة )٢٠٠١(وسام الفروسیة من الحكومة الفرنسیة : وحصل على العدید من الأوسمة منها

ألف العدید من الكتب ). ٢٠٠٣(ى ، وجائزة جون دیو )٢٠٠١(برلین ى برلین للأكادیمیة الأمریكیة ف
سد الأسواق الأطفال، وتجعل البالغین أطفالا، وتبتلع المواطنین كیف تف: المستهلكة: "یلىأشهرها ما 

، )٢٠٠٤" (الدیمقراطیة التشاركیة لعصر جدید: الدیمقراطیة القویة"، و)٢٠٠٧" (بالكامل
) ٢٠٠٣" (عصر الاعتماد المتبادلى الحرب والإرهاب والدیمقراطیة ف: إمبراطوریة الخوف"و
  ).١٩٩٦" (لعولمة والقبلیة تشكیل العالمكیف تعید ا: عالم ماك مقابلالجهاد "و

، "ىالعالمى الحرار  الاحتباسالسیادة الحضریة وحل مشكلة : مدن باردة"أما عن هذا الكتاب 
حجة  وأثار العدید من التحفظات لكون عن مطابع جامعة ییل الأمریكیة، ٢٠١٧فقد صدر عام 

أن مشاركة المواطنین " غیر أن فكر، هذا الكتاب تتناقض مع معطیات السیاسة والواقعى ف "باربر"
ا لا تزال تستحق اهتمامً ى الحرار  الاحتباسحل مشكلة وییمكن أن یبرد الكوكب  "إدارة مدنهمى ف

  .التالىیتناوله العرض وهو ما . اوثیقً 

  وحقوق المدنى العقد الاجتماع: أولاً 
ت الدولة الغرب، كانى فى أنه منذ قرون مضت، عندما تأسست فكرة العقد الاجتماع "باربر"ذكر 

ولكن بینما أصبح . الهیئات الحاكمة ذات السیادة القادرة على تأمین الحیاة والحریةى القومیة ه
ا، أصبحت الدول ذات السیادة وشبكاتها الدولیة أقل فعالیة، بل وحتى العالم أكثر عالمیة وترابطً 

المستدام ــ أكثر فأكثر على المواطنین  العالمى ویعتمد البقاء ــ أ. بعض الأحیانى مختلة وظیفیا ف
  . تغیر المناخ وإزالة الكربونمثل ، العالمیة من أجل القضایاا الذین یعملون محلیً 
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یُعد تغیر المناخ الناجم عن الأنشطة تهدد العالم المستدام، ى من بین التهدیدات العدیدة التو 
، وارتفاع مستوى العالمىى الحرار  تباسالاحیشمل ى ، والذكثر دراماتیكیة وخطورةالأ البشریة هو

خلال التركیز على  لذا، اقترح البعض معالجة تغیر المناخ من. سطح البحر، والطقس المتطرف
ى ، وإزالة الكربون فىالتعامل مع الطاقة المتجددة والاقتصاد غیر الكربونى ة فلیالأسالیب البد

  . المناطق الحضریة
موطن ى المدن هف. حضریة ومحلیة ولیست وطنیةى بة ه، فإن الإجراءات المطلو التالىوب

من الناتج  ٪٨٠تولد ى فه. وأكثر من ثلاثة أرباع سكان الدول المتقدمة ،لأكثر من نصف السكان
من  الأكثر تأثرًا كما أنها. یئةمن انبعاثات الغازات الدف ٪٨٠، فضلا عن العالمىى الإجمالى المحل

وإلى . لظواهر الجویة المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحرالأضرار الاقتصادیة الناجمة عن ا
تضم المصانع  بهاجانب الزراعة، فإنهم یستهلكون الكثیر من میاه الكوكب، والمناطق الحضریة 

  . تزاید انبعاثات الكربونى تعمل بالطاقة الكربونیة وتتسبب فى والنباتات الت
لضحایا الرئیسیین لتغیر المناخ، لكن أیضًا المشكلة، وبها اى لذا، یعتبر الكاتب أن المدن ه

من الشیخوخة السكانیة، أثبتت بالفعل ى تعانى المدن، خاصة أن الدول القومیة التى العلاج یكون ف
حكم نفسها ى دعوته بأن حق المدن ف "باربر"ویبرر . ةالعالمیعجزها العمیق عن معالجة المشاكل 

نحو متزاید على ا الوطنیة أو خارجها، یرتكز على والاجتماع مع مدن أخرى، سواء داخل حدوده
  .الاجتماعىحجج حقوقیة قویة یقدمها من خلال نظریة العقد 

الحكم مستمد من حق الأفراد الذین یتعاقدون مع بعضهم ى نظریًا، إن حق صاحب السیادة ف
حظ هنا أن ومن المهم أن نلا. صاحب السیادة لحمایتهم تفویضى ف") الحالة الطبیعیة"ى ف(البعض 

النظریة السیاسیة الكلاسیكیة على أنها ى یتم تعریفها رسمیًا ف. مصطلح السیادة له معنى محدد
الممارسة المشروعة للسلطة من قبل هیئة حاكمة تعتمد شرعیتها على قدرتها على تأمین حیاة 

كم لأن الحاكم یُلزم ولهذا السبب، یُلزم المواطنون أنفسهم بطاعة الحا. مواطنیها وحریتهم وممتلكاتهم
بموجب هذا المنطق، عندما تعمل المدن معًا عبر . نفسه بتأمین حیاتهم وحریاتهم وممتلكاتهم

الواقع تؤكد أن ى الحدود باسم تأمین حیاة المواطنین المعرضین للخطر بسبب فشل الدول، فإنها ف
كصاحب سیادة بدیل التصرف ى هناك تقصیرًا سیادیًا من قبل الدول وتستعید حقها المقدس ف

  . بالنیابة عنها
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ا
ً
  المواجهة مقابلى ف المصلحة: ثاني

انه لا توجد عوائق فنیة أو اقتصادیة أمام حل أزمة المناخ والقضایا ذات الصلة  إلى "باربر"ذهب 
اللعبة السیاسیة لا ف. بحدود الكواكب، لكن عددًا كبیرًا من الحواجز السیاسیة تحول دون التغییر

فراغ، فهناك مجموعات مصالح قویة تعرف تماماً العواقب المترتبة على الغازات المسببة ى تلعب ف
تخفیض الانبعاثات تحمل تكالیف ى ، ولكنها رغم ذلك غیر راغبة فالعالمىى للانحباس الحرار 

وأكد الكاتب أن هناك أصحاب مصلحة من القطاع . إذا كان ذلك یؤثر على أرباحها الكربونیة
اتساع فجوة التفاوت بین الناس، لكنهم ى فیتمثل " أثراً جانبیاً "ف أنشطة تخلً ى ون فالخاص ینخرط
  .بتلك الممیزات التضحیةى غیر راغبین ف

 بسكور ى السوق تبرعات شخصیة للجمعیات الخیریة مثل میرسى ا ما یقدم اللاعبون فغالبً 
"Mercy Corps" یاسیة والاقتصادیة العلاجیة، وأطباء بلا حدود، حتى عندما یدعمون الترتیبات الس

وبنفس . ىحقیقتغییر  قدرتها على إحداثى فیقوموا بترتیبات تجعل الأعمال الخیریة هامشیة 
الطاقة البدیلة لیس فقط الحد من انبعاثات ى السوق الخاصة یرون فى المنطق، هناك لاعبون ف

ى إصلاحات باهظة الثمن ویبدأون بطرح حجج علمیة ترتكز عل. الكربون، بل والحد من الأرباح
  .تسمح باستخراج النفط بل وحتى الفحم من الأرضى وغیر محتملة على المستوى السیاس

ــ ربما ى الإقناع السیاسى ، هلحل تلك المعضلةرأى الكاتب أن الاستراتیجیة المطلوبة 
ا ل سلوكهم متوافقً لجع. تعید تنظیم حوافزهم الاقتصادیةى القواعد التنظیمیة أو القوانین الضریبیة الت

یتعلق بالسیاسة أن الأمر لا یتعلق بالعلم، بل ى وهذا یعن. مع المصالح العامة ولیس الخاصة
  .والمصلحة والسلطة

ا
ً
  تعود للواجهة الأقدم السياسيةالمدينة المؤسسة  :ثالث

ى ؛ وهتُعتبر دولیة أو عالمیة تعتمد جمیعها على الدولةى بما أن الدول القومیة والمؤسسات الت
التوصل إلى حلول للمشاكل العابرة للحدود، فإن الشاهد أن ى نعتمد علیها للمساعدة فى البوابة الت

القضایا العابرة للقومیة كتغیر المناخ، لذا ى ضعف إرادة الدولة الوطنیة أثر على حلحلة الجهود ف
ؤساء إلى رؤساء والر نقل السیادة من الولایات إلى المدن؛ من رؤساء الوزراء ى كان الحل ف

. لدولتقدم بدیلاً جذاباً عن ا -"بلداتنا ومدننا" -السیاسیة الأقدم والأكثر دیمومة لهیئاتفا. البلدیات
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دع : فلندع المدن المترابطة تفعل على مستوى العالم ما لم تعد الدول المستقلة قادرة على فعله"
یة المناخ، وینظمون الكربون، مدن العالم، یعالجون قضى رؤساء البلدیات وجیرانهم، مواطن

  .على حد تعبیره" دع رؤساء البلدیات یبردون العالم. ىویضمنون الاستدامة من خلال العمل التعاون
أقل  على سبیل المثال، ؛ومنطق القول إن الحكومة المحلیة أكثر جدارة بالثقة من الحكومة الوطنیة

ى یثقون بالكونغرس الذ ٪١٠ا وأقل من من نصف الأمیركیین یثقون بالرئیس أو المحكمة العلی
وینطبق لبلدیات وأعضاء المجالس البلدیة، أو أكثر یثقون برؤساء ا ٪٧٠ینتخبونه بأنفسهم، لكن 

باستثناء عدد قلیل من الدول، مثل الصین، حیث الحكومة . الشيء نفسه على جمیع أنحاء العالم
  . المحلیة لیست محلیة ولكن یتم التحكم فیها من المركز

من أجل الاستجابة بفعالیة لتغیر المناخ، یتعین علینا أن نعید الدیمقراطیة إلى جذورها لذا، ف
إعادة الحكومة الشعبیة كمجال بالمدینة  ، وتقوماتمستوى البلدیواطنة الكفؤة على المى التداولیة ف

  ).الدیمقراطیة التشاوریة( للتداول والمساءلة ومشاركة المواطنین

ا
ً
  الة المناخيةالعد: رابع
هناك علاقة مثیرة للقلق بین العدالة المناخیة، والاستدامة، واستراتیجیة أن إلى  "Barber باربر"أشار 

مواجهة الأضرار ى ففلابد أن یتزامن مع استراتیجیة التكیف ، یةالمناخ اتتغیر لكاستجابة ل" المرونة"
  . شأنها تعزیز القدرة على الصمود منى الت سیاساتالمستقبل، اتباع الى ف ستحدث حدثت أوى الت

إلى الظلم؛ ى ستدامة یمكن أن یؤدالتركیز على المرونة دون ربطها بالا لكن الكاتب رأى أن
ى ، فالحرارى الاحتباسالفقراء هم الأكثر احتمالاً للمعاناة من العواقب المدمرة الناجمة عن لأن 

، ومن ثم. الأثریاءتكلفة تعمل على حمایة حین أن الاستراتیجیات المرنة ذات الكفاءة من حیث ال
  . یهدف إلى توفیر الحمایة المتساویة من شأنه أن یفید الجمیعى الذى إن نهج المرونة الواعف

ى حذرین ف ومسئولینلذا، فبینما نعمل على تعزیز القدرة على الصمود، بمساعدة مؤسسات 
یة وارتفاع المد والجزر البحریة، والمزید المدینة، من أجل التعامل مع انخفاض منسوب المیاه الجوف

من العواصف الضخمة والمزید من حالات الجفاف المدمرة، نحتاج أیضًا إلى كبح الممارسات 
كالیفورنیا، أو استخدام المیاه الثمینة ى صحار ى مثل زراعة المحاصیل العطشى مثل اللوز ف السیئة
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تعمل بالفحم، أو إعادة تدویر ى ت الطاقة التللتكسیر، أو كهربة السیارات دون تقلیل عدد محطا
  .القمامة دون احتجاز غاز المیثان الناتج

وفرض  بالتنقیط،ى عة باستخدام الر الزراهذا الإطار عدة آلیات منها ى واقترح الكاتب ف
ى ات، واستخدام الطاقة الشمسیة فضرائب على الكربون ودعم الطاقة البدیلة والحد من الانبعاث

تحتاج إلى عزل ى ، والتبكثافة الوقود استهلاكیتم فیها ى المدن التى باختصار، ف. لعامةالمرافق ا
لتحقیق ى الكثیر من المساكن، ویجب نقل الكثیر من الأشخاص، فإن أفضل نهج للمرونة هو السع

أن النهجین متكاملین ولا یمكن تحقیق أحدهما دون الآخر، لأن ذلك ى وهو ما یعن .الاستدامة الآن
  .ن شأنه أن یعیق الجهود ویمنع تحقیق العدالة المناخیةم

ا
ً
  نحو مزيد من السياسات الحضرية الجماعية: خامس

القیام  ، فسیتعین علیهاعلهذا كان للمدن أن تفعل ما لا تستطیع الدول القومیة أن تفوفقًا للكاتب، إ
، وموارد أكثر الآن یهمجماعي، ولهذا السبب سیحتاجون إلى صلاحیات أكبر مما لد إطارى فبذلك 
ى بالمشاركة فلبتهم سیتعین علیهم أن یعززوا مطاالعلیا، من قبل السلطات  یحصلوا علیهامما 
ى الحكم الذاتى تكوین الجمعیات، بل بالحق فى أن یطالبوا لیس فقط بالحق فى أ: العالمى الحكم

نحو ى الطریق الدیمقراط تأمینى ا الیوم فا حاسمً حین تلعب المدن بالفعل دورً ى وف. الجماعي
. تكون فعّالة حقاً، تحتاج سلطتها ومدى انتشارها إلى تضخیمها وعولمتهاى ، فلكالعالمیةالاستدامة 

إنشاء برلمان " إذا حكم رؤساء البلدیات العالم" مؤلف آخر له بعنوانى ف "باربر"اقترح ولهذا السبب 
  .لرؤساء البلدیاتى عالم

أن الحكومة المحلیة تعمل بشكل أكثر كفاءة وإنتاجیة عندما  یةالعالم ت التطوراتثبتأفقد 
 نهج كشفی كما. یتعاون رؤساء البلدیات على مستوى العالم، ویشكلون شبكات للعمل المشترك

لقد ارتبط العالم . تتطلب حلولاً محلیة العالمیةأن التحدیات ى المحلیة أیضًا عن المفارقة المتمثلة ف
  . بروابط رسمیة وغیر رسمیة تتجاوز الحدود الوطنیةعلى مدى قرون ى الحضر 

إطار حوكمة : شكلتها المدن تفتقر إلى سمة واحدةى الشبكات التذكر الكاتب أن ومع ذلك، 
العمل الجماعي؛ نشر القوة المشتركة لصالح ى حقها ف تفعیلواضح یمكن من خلاله ى سیاس

مثل  خاصةقضایا تُركز على أهمیتها،  الشبكات الحالیة، على الرغم منو . الأهداف المشتركة
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أنها تسمح بتبادل أفضل الممارسات ومناقشة الاستراتیجیات المشتركة،  ورغم. المناخ أو الأمن
تفتقد إلى الإرادة  فإنهاق رؤساء البلدیات، وإعلان سیول، أسفرت عن اتفاقیات تاریخیة مثل اتفاو 

  .التنفیذیة المنفردة
 منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلیة عیات طویلة الأمد مثلتقوم الجمهذا الإطار، ى وف
(UCLG) تشكیل ى وقد نجحت المنظمة ف. تسهیل التواصل الواسع بین المدنبإجراء أبحاث ل

من فعلیة بمشاركة ، ٢٠١٦سبتمبر ى اجتمع لأول مرة فى لرؤساء البلدیات؛ الذى البرلمان العالم
افتراضیة تسمح لرؤساء البلدیات لیجتمعوا و شبكة حضریة،  أكثر من سبعین مدینة وعشرینجانب 

   .المدن حول العالم العدید منى على شاشات ذكیة من مكاتبهم ف

ا
ً
  تحديات العمل المشترك: سادس
أن تطور الشبكات الحضریة على مدى العقود العدیدة الماضیة، وتأسیس  "Barber باربر"اعتبر 

الحملة ى ، خطوة جعلت المدن مستعدة للمساهمة بشكل كبیر فلرؤساء البلدیاتى البرلمان العالم
ذلك ى مراعاتها فى ذات الوقت أشار إلى إشكالیة ینبغى ولكنه ف .ضد تغیر المناخ العالمیة

المدن لتطویر سیاسات حضریة مشتركة متعلقة بالاستدامة ى كیفیة التوفیق بین سعى الإطار؛ ه
وخصوصیة كل مدینة من خلالها مقارنة ى التنوع الحضر إطار جماعي، ومراعاة واقع ى المناخ ف

  .وتقییم الاستراتیجیات والسیاسات المختلفة جذریًا عبر المناطق والدول والقارات
فقدت قدرتها على حمایة المدن لا ى ن التبعیة الدستوریة للمدن للحكومات الوطنیة التكما أ

 لكنه یرى بارقة أمل .بشأن تغیر المناخى مالعالى تزال تشكل عائقًا مستمرًا أمام العمل الحضر 
ن التهدیدات مثل تغیر المناخ، واللاجئین، والإرهاب تتطلب من المدن اتخاذ إجراءات أى تتمثل ف

لقد أدركت لجنة الأقالیم التابعة  منعها؛ على سبیل المثال،ى حكومة وطنیة فى أ تستطیعلن 
للاتحاد، تعد أدوات ، على الرغم من كونها تابعة أن الأقالیم والبلدیات) CoR(ى للاتحاد الأوروب
من ى مواجهة الغضب الشعبو ى فى ومع التآكل الأخیر لسلطة الاتحاد الأوروب سیاسیة حاسمة،

  .المدن قدرًا أكبر من الاستقلالیة تم منح، سیاسات الهجرة واللجوء
یات من وجهة لعمل البلدى للتغلب على معوقات وضع إطار جماعى الأساسى یتمثل التحدو 

إذا كان . طرقًا لقیاس ومقارنة جهودهم من خلال المعاییر المتفق علیهاإیجاد ى نظر الكاتب ف
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ى ذلك البرلمان العالمى للمدن أن تعمل معًا عبر الحدود، كما تقترح الشبكات الحضریة بما ف
یرة، وهو ما المدن الغنیة كما الفقلرؤساء البلدیات، فیجب علیها أن تعمل على أرض مستویة، 

الكفاءة، ى تم تحقیقها، سواء فى كیفیة مقارنة النتائج الت: أسماه الكاتب معضلة التناسب الكلاسیكیة
ى فالأطراف حیث تتفاوت المدن أو البنیة التحتیة الخضراء أو المبنیة، أو الحد من الكربون، 

الاختلافات بین الأفقر تُعد و  .یةو التركیبة السكان من حیث الثروة والجغرافیا ومرحلة التنمیة هاظروف
  . هذا الإطارى ف ، واضحة بشكل خاصالعالمىوالشمال ى والأكثر ثراء، وبین الجنوب العالم

فقد تمكنت المدن المتقدمة من الحصول على فوائدها من الطاقة الكربونیة مقدماً وعلى 
لتكالیف المشتركة الناجمة عن یتعین علیها الآن أن تتحمل اى ، الت)والدول(حساب بقیة مدن العالم 
على . قدراً أقل كثیراً من المسؤولیة عنهاى یتحمل العالم النامو العالم، ى ارتفاع درجات الحرارة ف

استغرق ى عن الاعتماد على الكربون الذى قادراً على التخلى جانب آخر، لن یكون الجنوب العالم
  . عنهى التخلى العالم المتقدم قرنین من الزمان حتى یفكر ف

ى مثل هذا الانقسام بین البلدان النامیة والمتقدمة لا یُمثل سوى شكلاً واحدًا من التناقضات وف
ظل وجود العدید من الخیارات السیاسیة، یتعین على المدن أن تزن جمیع ى قائمة قد تطول، وف

  . مقابل بعضها البعضى أنواع التكالیف والفوائد وأن تحسب تعویضاتها ف
لمواجهة التغیرات  العالمیةتكاتف الجهود ى أكد الكاتب أن هناك بارقة أمل ف وختامًا،

المناخیة من خلال الإجراءات الحكومیة، وإن كانت تلك الخطوات تتسم بالبطء، ولایزال مفتاح 
إشكالیة المدن بقدرتها على تفعیل السیاسات الحضریة، ومعالجة ى المواجهة الأول كما یرى یتمثل ف

ى ینها بتوفیر مؤشرات راسخة لتوفیر درجة معینة من التناسب بین المدن الراغبة فالتناسب ب
تقوم بتقییم المدن ى ، والت"Siemens" وسمینز" STAR"وستار  "LEED"اللید  اتالتعاون مثل مؤشر 

  .المختلفة ةالاجتماعیو وتصنیفها وقیاس أدائها وفقًا لدرجة استجابتها للتحدیات البیئیة والاقتصادیة 


